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 المدرسة الحدية

 
 :خلفية تاريخية

هنــاك العديــد مــن القضــايا  الثــورة الصــناعية بمائــة ســنة كانــتبعــد قيــام 
ارتفـاع الإنتاجيـة بشـكل صـاروخي  فـرغم .الاقتصادية والاجتماعية لم يتم حلها

سوء توزيـع الـدخل والثـروة والفروق الهائلة الناجمة عن ن الفقر يزداد انتشاراً كا
مـــن عـــدم الرضـــا بـــالرغم مـــن أن المســـتوى العـــام للمعيشـــة  درجـــة كبيـــرة تخلقـــ

وقــد كانــت الــدورات الاقتصــادية تتــرك أثـراً ســيئاً علــى كثيــر مــن النــاس، . يرتفـع
كمـــا  فـــالأفراد لا يســـتطيعون الاعتمـــاد علـــى قـــدراتهم ومبـــادراتهم لحـــل مشـــاكلهم

ن للزراعــــة والمــــزارعين مشــــاكلهم كمــــا كــــا. بشــــرت بــــذلك المدرســــة الكلاســــيكية
ة نـيضاً، فالكثير منهم تم قذفهم في المدن سـعياً وراء مسـتوى أفضـل فـي المدأي

الحــوادث الصــناعية تتــرك أثــاراً مــدمرة  تنــكاكمــا . هربــاً مــن الفقــر فــي الريــف
ــــى العمــــ كــــان هنــــاك ن إ –ول علــــى التعــــويض ـل وعــــائلاتهم قبــــل الحصــــاعل
ـــ –تعـــويض  ة وظـــروف العمـــل غيـــر ملائمـــة وقـــد كانـــت ســـاعات العمـــل طويل

وقـــد بـــدأ ظهـــور المنشـــآت . ســـلطات أصـــحاب العمـــل قويـــة إلـــى حـــدود بعيـــدةو 
كمــا أن مشــكلة عــدم الضــمان للمســنين كانــت مــن ضــمن القضــايا . الاحتكاريــة

يبحثـــون عـــن الحلـــول بعيـــداً عـــن الفكـــر المهتمـــين الكثيـــرة التـــي جعلـــت النـــاس 
 .الضيق للكلاسيكالاقتصادي 



 )٢( 

الوضـع القـائم ات تهـاجم اتجاه ةفي القرن التاسع عشر ثلاث توقد ظهر 
نقـدها  الثلاثـة صـبت وتطرح الحلول للمشاكل الاجتماعية وكل هذه الاتجاهـات
 :على المفهوم الكلاسيكي للاقتصاد، وهذه الاتجاهات هي

 .الاتجاه الداعي إلى الأخذ بالاشتراكية – ١
 .دعم اتحادات العمالالاتجاه الداعي إلى  – ٢
الحكـومي لإصـلاح الأوضـاع بتنظـيم النشـاط التدخل الاتجاه الداعي إلى  – ٣

 .الاقتصادي، القضاء على الممارسات السيئة، وإعادة توزيع الدخل
الحــديون رفضــوا الانخــراط فــي أي مــن هــذه الاتجاهــات أو الحلــول، فقــد 

ـــى  ـــة نظـــروا إل ـــالرغم مـــن أن نظري ـــه ب ـــدة واســـتنتجوا أن ـــدو محاي الأمـــر نظـــرة تب
الاقتصادية دقيقة، إلا أن نظرتهم للسياسة  الكلاسيك في القيمة والتوزيع ليست

 .كانت صحيحة
وم الســوق بتخصــيص المــوارد وكــذلك يؤيــدون نظريــة أن يقــولــذلك فهــم 

أي تــــــدخل حكــــــومي ويمقتــــــون الفكــــــر الاشــــــتراكي الــــــدخل ويرفضــــــون توزيــــــع 
 .ويحاربون الاتحادات العمالية باعتبارها غير فعالة أو إنها ضارة

 :حديةالرواد الأوائل للمدرسة ال
فــي تحليلــه  ويمكــن إرجــاع الفضــل فــي ظهــور هــذه المدرســة إلــى ريكــارد

 :للريع والأرض الحدية
 (Jules Dupuit 1804-1866)المهندس الفرنسي جول دو يوت إلى 

 (A. A. Cournot 1801-1877)ثم الفرنسي أنطونيو كورنوت 
 (Johann, H. V. Thunen 1783-1850)الألماني جون ثينين ثم 
 (Herman Gossen 1810-1858)ماني هيرمان جوسن الألثم 



 )٣( 

 :المدرسة الحدية
أفكار المدرسة وانتشرت بوضـوح مـع الأعمـال التـي قـام بهـا  توقد ظهر 

 :كل
 (Jevon 1855-1885)الإنجليزي جيفون  •

  (Menger 1840-1921)النمساوي منجر  •
 .م١٨٧١وكل منهم نشر كتاباً عن نظرية المنفعة الحدية حوالي عام 

 (Herman Gossen 1810-1858)لماني هيرمان جوسن الأ •
توفى في سنة ضمن هذه المجموعة ويدخل البعض والراس من سويسرا 

م، ومــع هــؤلاء أصــبحت الحديــة أكثــر وضــوحاً وتحديــداً لمدرســة جديــدة ١٩١٠
ـــد طـــوروا هـــذه الأفكـــار  ـــل الاقتصـــادي والملفـــت للنظـــر أن هـــؤلاء ق ـــي التحلي ف

ضهم البعض فتواردت الأفكـار والخـواطر ونتـائج وطرق التحليل بمعزل عن بع
الدراســـات بشـــكل متشـــابه تقريبـــاً مـــن مختلـــف الأشـــخاص والأمـــاكن، وأن مــــا 
ـــــات الكلاســـــيكية القائمـــــة فـــــي التحليـــــل  يجمعهـــــم هـــــو عـــــدم قنـــــاعتهم بالنظري

 .الاقتصادي آنذاك
 :الجيل الثاني

 )م١٩٢٦ – ١٨٤٥(جورث دمن أيرلندا فرانسيس أ
 )م١٩٣٨ – ١٨٤٧(س كلارك من أمريكا جون بيت
سـة المؤسســاتية الأمريكيــة وقــد تلقــى العلــم ر دلن مؤســس الموهـو أحــد أســاتذة فــب

فــي أمريكــا وفــي ألمانيــا ممــا جعــل فكــر المدرســة المؤسســاتية يحمــل بصــمات 
 .المدرسة التاريخية الألمانية



 )٤( 

 :يسة للحديينئأهم المبادئ الر 
 Focus on the Marginالتركيز على النقطة الحدية ) ١(

التركيــز فــي التحليــل علــى نقطــة التغيــر والتــي علــى أساســها يتخــذ القــرار، فقــد 
ســحبوا المبــدأ الــذي طــوره ريكــاردو فــي الريــع علــى النظريــة الاقتصــادية بشــكل 

 .عام
 Microeconomic Emphasisالتركيز على التحليل الجزئي ) ٢(

ضاً عـن النظـر ين عو الشخص والمؤسسة هي مركز الاهتمام في تحليل الحدي
نظـــرة كليـــة، فهـــم ينظـــرون إلـــى القـــرار الفـــردي وقـــرار المؤسســـة إلــى الاقتصـــاد 

 .وهكذا... وسوق سلعة واحدة 
 The Pure Competion Emphasisالتأكيد على المنافسة الكاملة ) ٣(

كـل شـروط المنافسـة (ينطلق تحليلهم في العـادة مـن افتـراض المنافسـة الكاملـة 
 ).نوع الإعلانالكاملة بما فيها مم

 The use of abstractاســتخدام التجريــد والمــنهج الاســتنتاجي ) ٤(
deductive Method 

يرفضـــون المـــنهج التـــاريخي الاســـتقرائي ويتخـــذون المـــنهج التحليلـــي التجريـــدي 
 .وعلى خطى ريكاردو

ـــب هـــو محـــدد الســـعر  ) ٥( ـــة الطل  Demand-Oriented Priceنظري
Theory 

، ولكـن )السـعر(لى التكاليف كمحـدد للقيمـة التبادليـة كان الكلاسيك يؤكدون ع
وا عـــن هـــذا وجعلـــوا الطلـــب هـــو الـــذي يحـــدد الحـــديين خصوصـــاً الأوائـــل خرجـــ

ــــــة  ــــــام مارشــــــال ) الســــــعر(القيمــــــة التبادلي ــــــى ق ــــــد اســــــتمر هــــــذا حت ــــــل (وق أوائ
ــــال أن العــــرض ) النيوكلاســــيك بإدخــــال التكــــاليف ضــــمن محــــددات القيمــــة فق



 )٥( 

ـــه نفـــس الأهميـــة فـــي تحديـــد القيمـــة  وقـــال بإنهمـــا ) الســـعر(والطلـــب كلاهمـــا ل
قص القماش أو الورقة لأحدهما دون  يشبهان فكي المقص ولا يمكن أن يعزى

 .الأخر
  Emphasis on Subjective Utilityالتركيز على المنفعة الشخصية ) ٦(

فتكـــاليف . الطلـــب يعتمـــد علـــى المنفعـــة الحديـــة وهـــي ظـــاهرة نفســـية شخصـــية
الإنتـــاج تتضـــمن تضــــحيات كثيـــرة والمكابـــدة اليوميــــة لمتطلبـــات العمــــل وإدارة 

 .تجميع المدخرات لتكوين راس المال النشاط في المؤسسة وكذلك
  Equilibrium Approachطريقة التوازن ) ٧(

الحديون يعتقـدون أن القـوى الاقتصـادية تتجـه بشـكل عـام نحـو التـوازن، تـوازن 
أي اضــطراب . (A Balancing of Opposing Forces)ضــادة تالقــوى الم

 .تدفع باتجاه التوازنيحدث تغييرات، سوف يظهر تحركات 
 Merger of land withدمــج الأرض ضــمن الســلع الرأســمالية  )٨(

Capital Goods  
الحـــديون يـــرون دمـــج الأرض ورأس المـــال جميعـــاً فـــي تحلـــيلهم وحـــديثهم عـــن 

 هذه لها فائدة تحليليـة. الفائدة والريع والأرباح كأنها جميعاً عائد لملكية الموارد
الــذي ينظــر إلــى أن  تحــارب وتقــاوم الاتجــاهمــن جهــة ومــن جهــة أخــرى  لــديهم

ريع الأرض ليس دخـلاً مكتسـباً ولا يجـب أن يـدفع لكـي تسـتخدم الأرض، فهـم 
 .قد أدمجوا ريع مالك الأرض في نظرية الفائدة



 )٦( 

  Rational Economic behaviorالسلوك الاقتصادي الرشيد ) ٩(
يعتقــد الحــديون أن النــاس يتصــرفون بطريقــة عقلانيــة تــوازن بــين الســعادة والأم 

. قيــاس المنفعــة الحديــة لمختلــف الســلع، موازنــة الحاجــة حاضــراً ومســتقبلاً  فــي
ــاً  ــاً وطبيعي وأن الــزلات ) رشــيداً (وهــم يعتقــدون أن الســلوك المتعمــد يعتبــر عادي

وهذا النهج لـدى الحـديين يعـود فـي جـذوره إلـى . العشوائية يلغي بعضها بعضاً 
ـــــام  ـــــدافع Jeremy Benthamجيرمـــــي بنث الأساســـــي  فهـــــم يفترضـــــون أن ال

أو  Disutilityللتصــــرفات البشــــرية هــــو البحــــث عــــن المنفعــــة وتجنــــب الأذى 
 .Negtive Utility    المنفعة السالبة

 :أو كما قال أبو العتاهية في العصر العباسي الأول
 )دفع المضرة واجتلاب المنفعة...  يحاول حيلة يرجو بها    كل(

 Minimal Governmentأدنــــى حـــــد مــــن تـــــدخل الحكومــــة ) ١٠(
Involvement  

تبعـاً لأســلافهم الكلاسـيك لا يريــدون تـدخلاً حكوميــاً فـي الشــأن الاقتصــادي إلا 
في أضـيق الحـدود، وأن التـدخل فـي القـانون الطبيعـي سـوف يبعـد عـن تحقيـق 

 . Maximum Social Benefitsالفائدة الاجتماعية العظمى 
 :لمدرسة إفادتهمن الذي استفاد من الحديين أو من كانت تحاول هذه ا

قيـام الحدية حاولت تحسين وتقـدم البشـرية مـن خـلال تقـديم فهـم أفضـل لكيفيـة 
ـــى حـــد كبيـــر فقـــد نجحـــت  الســـوق بتخصـــيص المـــوارد وتحريـــر الاقتصـــاد، وإل
الحديـــة فـــي هـــذا المجـــال عـــن طريـــق إظهـــاره فـــي منـــاخ تنافســـي فـــإن العمـــال 

هم وبـــين قيمـــة يتســـلمون أجـــراً يســـاوي بـــين مســـاهمت" حســـب تحلـــيلهم النظـــري"
. الحديــة ســاعدت فــي مقاومــة الماركســية الداعيــة إلــى ثــورة العمــال!!!. المنــتج

ـــة  ـــم الاقتصـــاد  –ولكـــن الحدي ـــة الاقتصـــادية والمحافظـــة السياســـية عل  –للبرالي



 )٧( 

ــذين مصــال ــائم هم كانــت فقــط الححأفــادت أيضــاً أولئــك ال فــاظ علــى الوضــع الق
ع من النظريـات يفيـد أربـاب العمـل التغير، وهذا النو أولئك الذين يقاومون : أي
وذلــك عــن طريــق معارضــتها لاتحــادات العمــال ) رغــم أن معظمهــم لا يفهمهــا(

وكــذلك عــن طريــق القــول بــأن الأجــور هــي الســبب فــي البطالــة لأنهــا مرتفعــة 
الحديـة أفـادت أيضـاً مـلاك الأراضـي ضـد الهجـوم المبنـي . وغير مرنـة هبوطـاً 

لمدرســة يمكــن القــول بأنهــا نفعــت الأغنيــاء هــذه ا. علــى تحليــل ريكــاردو للريــع
 .الذين يعارضون تدخل الحكومة التي ربما تقوم بإعادة توزيع الدخل

 Neoclassical Schoolالكلاسيك الجدد 
التحليل الجزئي للحديين تحول تدريجياً إلـى مـا نسـميه اليـوم الكلاسـيكية 

غة جديـدة تعنـي صـي Neoclassieismفـإن  Newتعنـي  Neoالجديدة وبما أن 
فالكلاســيك الجــدد هــم الحــديون مــن حيــث المبــدأ حيــث أنهــم ركــزوا . للكلاســيك

 .)نقطة التغير(على أن مسألة اتخاذ القرار وتحديد السعر عند الحد 
 :ولكن هناك ثلاث فروق بين أوائل الحديين والكلاسيك الجدد هي

حديــد أكــدوا علـى أن الطلــب والعــرض يشـتركان فــي ت دالكلاسـيكيون الجــد – ١
بينمـا الحـديون الأوائـل ) مارشـال(أسعار السوق للسلع والخدمات والموارد 

 .أكدوا على الطلب فقط
الكلاسيكيون الجدد أبدوا اهتماماً أكبر بدور النقود في الاقتصـاد بخـلاف  – ٢

 .الحديين الأوائل خصوصاً ويكسل وفيشر
ق والمنافسـة الكلاسيكيون الجدد سـحبوا التحليـل الحـدي علـى هيكـل السـو  – ٣

 .والاحتكار المطلق وغيرها



 )٨( 

 :وهذا بعض أسماء أوائل الكلاسيكيون الجدد
 (Marshall 1848 – 1924)من بريطانيا مارشال  •

 (Hawtrer 1879 – 1975)من بريطانيا هاوترين  •

 (Wicksell 1851 – 1926)من السويد ويكسل  •

 (Sraffa 1898 – 1983) من إيطاليا شرافا •

 (J. Robinson 1903 – 1983)ون من بريطانيا روبنس •

ـــر خـــط الكلاســـيك الجـــدد هـــو الســـائد بصـــورة عامـــة فـــي التحليـــل  ويعتب
الاقتصــادي إلــى يومنــا هــذا مــع ملاحظــة أن الثــورة الكينزيــة جــاءت مــن رحــم 

كـذا، وكلهـم الجـدد وثـاروا علـى الكينزيـة وهالنقوديـون الكلاسيكيون الجدد وجاء 
 .ن الجدديعتبرون من الكلاسيكيي


